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   عشرالخامسالفصل 

  مها والبيان

.. كانت المدرسة المناوبة في ذلك اليوم     . ذهبت مها مبكرة الى الكلية    

ودخلت غرفة  . ولم يكن في الساحة سوى بضع طالبات أوزاع هنا وهناك         

المعلمات وعلقت معطفها على المشجب وفركت يديها الباردتين ثم فتحت          

، ثم جلست قليلا     لتمسحا الغبار  كانت الغرفة غبرة فنادت طالبتين    . النوافذ

وأخرجت من حقيبتها   .  قرب المدفأة المشعلة وأودعت فيها بضع حطبات      

، ثم خرجـت الـى      طا مشطت به خصلات شعرها الأمامية     الصغيرة مش 

الساحة فشاهدت بضع طالبات مجتمعات يقرأن قصاصة مـن صـحيفة           

 ما فـي    وكل واحدة منهن تمسك بقلم وورقة وتنسخ      .  معلقة على الجدار  

مشن علـى أنفـسهن وفـي       ولما شاهدنها ذعرن وانك   . القصاصة بعجالة 

، ولكن مها ابتسمت ومرت دون أن تتوقف لتقرأ مـا فـي             عيونهن القلق 

فانبسطت أسارير الفتيات وعدن الى نسخ القـصاصة وهـن          . القصاصة

 . شر محتوى القصاصة بين الطالبات    ولم يلبث أن انت   .  يتبادلن الابتسامات 

، اصة فتجهم وجهه ونزعها من مكانهـا      تاذ مصري وشاهد القص   وجاء أس 

  :ودخل رأسا الى غرفة المدير وقال

   أهذه كلية أم وكر للمخربين؟-

  :وبان الذعر في عيني المدير وقال

   لماذا؟ ماذا هناك؟-

ماهذا؟ كيف تنشر في الكلية آراء الانفـصاليين الحاقـدين          !  أنظر -

  على الوحدة بين الطالبات؟

، ة المراقبة عن الأسـتاذة المناوبـة      لمدير السماعة وسأل غرف   وأخذ ا 

ولم تلبث أن دخلت مها الغرفة وشاهدت وجهين        . فجاءه الجواب بأنها مها   
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متجهمين ففهمت فيم استدعيت، ووقفت تتأملهما بهدوء دون أن يطـرف           

وأشار اليها المدير بالجلوس وهو يعمل الفكر بـأي أسـلوب           .. لها جفن 

 محبوبة قديرة في مادتها يحترمها المدير ولا يجرؤ أبدا          كانت.. يواجهها

ولكنـه كـان    . على تعنيفها كما يفعل أحيانا مع غيرها من المدرسـات         

دري أية مهمة يقوم بهـا      ، وهو ي  طرا أن يبدو أمام الأستاذ المصري     مض

  :فقال ، بأنه مخلص للعهدفي الكلية

رع آراء   ياسيدتي، أنت تعلمين أن الكلية للتـدريس وليـست لـز           -

سياسية معينة من فئة مخربة في الوطن تسعى لطعن الوحدة التي يحرص            

فكيف يمكن وأنت الأسـتاذة المناوبـة هـذا       ..عليها الشعب كل الحرص   

  ين الطالبات؟ بالنهار أن تتساهلي بنشر مثل هذا البيان

 ولماذا تريدني أن أمنعهن من قراءته؟ انهن ان لـم يقرأنـه هنـا               -

 الناس يقرأونه في الباصات والبيـوت والمقـاهي       .. آخريقرأنه في مكان    

  .وكل مكان

  ..انني لاأسمح به في كليتي..  ولكن هذا ممنوع-

في العهد الديموقراطي انتشر بين     .. ن لم أسمع بقرار المنع الا الآ      -

 فلماذا.. الطالبات دفاع متآمر على وطنه، فلم أسمع أحدا يقول هذا ممنوع          

لناس في مجالسهم يتحدثون بأكثر من هذا ويطلبون        يمنع هذا البيان؟ ان ا    

  .أكثر من هذا، وما حاد البيان عن أبسط رغبات الشعب

  : وانتفض الأستاذ المصري من مجلسه وقال

ب على الوحدة فكانت هـذه        لقد اجمع الشع    ،انفصاليةحركة   هذه   -

  ..انها من عمل الشعب ولا يجوز لأحد أن يهدم ما بناه الشعب. الوحدة

  :ظرت اليه مها شذرا وقالتون
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 عن أي شعب تتحدث؟ ألسنا نحن من أفراد هذا الشعب؟ لقد صفق             -

أتقول . .وحدة وبح صوتي وأنا أهتف للوحدة     حذائي وأنا أتظاهر فرحا بال    

سمع هذه الحقيقـة    إانفصالية؟ أتقول بأن الشعب أجمع على هذه الوحدة؟         

ن الصندوق فـي    كنت مسؤولة ع  . ولو كانت جارحة ولي قبل كل الناس      

ذهبت بنفسي  .. ستفتاء يعدون على الأصابع   وكان من جاء الى الإ    .. حينا

ولم أكن أفعـل ذلـك      . الى البيوت أطرق المنازل بيتا بيتا وآخذ التواقيع       

كنت أحسب بكل بـساطة وغـرور أن        .. رادة الشعب خداعا لنفسي أو لإ   

أي .. الخطيرالناس يلهون بشؤونهم اليومية عن تأدية هذا الواجب القومي          

سمعت أنهم في بعـض     . رادة الشعب؟ إستفتاء سوى تزوير    شيء هو الإ  

 يأتون بسجلات النفوس من المختـار ويـسجلون          هناك من  المراكز كان 

جماع الذي تتحـدث     فكان هذا الإ   ..الأحياء والأموات والأطفال والرضع   

انني أهزأ من التاريخ لو قال يوما بأن ما جرى في سـوريا كـان      .. عنه

  ..الحرة رادة شعبهاإب

 ولجب الطالبات يعلـو ثـم       ،كان جرس الدخول يرن رنينا متواصلا     

 وخرجت  ،يتلاشى رويدا رويدا في صمت، ثم وقع أقدام رتيبة في الصالة          

مها من الغرفة مستأذنة المدير في أن تلتحق بصفها دون أن تلقي بنظرة             

 ـ نت الصفوف تمر من الصالة فـي هـدوء        وكا. على الأستاذ  اهدت ، وش

كأنها تكاتم لوعة تخفيها بنهـر       كان وجهها شاحبا منفعلا   . يحةلصديقتها م 

  .الفتيات اللواتي لايحرصن على النظام

  مليحة

 على مها حتى تركت الصف يسير بمفـرده          مليحة ما أن وقعت عين   

  .واقتربت من مها وهمست في أذنها

  .إحسان اعتقلوا -
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  متى حدث هذا؟ ! لا-

الأمور ليـست   .. لاتدعي أحمد ينام في البيت    ..  عند منتصف الليل   -

  ..على مايرام

. مطرقة تدق دقا موجعا، وندمت على ما بدر منها   وأحست مها بقلبها  

لماذا كشفت نفسها بهذا الشكل الأحمق؟ كيف وهي التي تتحاشى بطبعهـا            

جماع المدرسـات   إالزوايا الحادة يبدر منها هذا الكلام أمام شخص هو ب         

   أن يكون أستاذا؟رجل مخابرات قبل

وأخذها القلق على زوجها ولم تعرف كيف مـرت فتـرة التـدريس             

يحة مرة أخرى   لالصباحية الأولى ويرن جرس فرصة العاشرة، والتقت بم       

التي أخذت تحدثها كيف اقتحم رجال الأمن البيت فـي منتـصف الليـل              

  .. ببيجامته الى المعتقلإحسانواقتادوا 

ي عينيها فتخفيهما بنظـارة سـوداء       يحة والدمعة تجول ف   لوأردفت م 

وهي تسير ومها في الردهة ذهابا وايابا وصوتها يغشاه لجب الطالبـات            

  .في باحة الكلية

 منذ أيام وقع في خاطري أنه ضجر لخلو المنزل مـن الأطفـال              -

فاقترحت عليه أن نتبنى طفلا عندما ننتهي من دفع أقساط المنزل، فقـال             

  :لي

نك تعتقدين بأنه يؤلمني أن لايكون لي أطفال   ان كنت تقولين هذا لأ     -

انني أشعر أن جميع الأطفال في سـوريا هـم          . فتأكدي أنني سعيد هكذا   

 ولا أحب أن يتكون لدي شعور الأبوة الأنـاني فـي أن أحـب               ،أطفالي

ان عـاطفتي هكـذا أصـفى       . أطفالي وحدهم وأعمل من أجلهم وحدهم     

 ،شفاق على طفل يتـيم    إنه من   أما اذا كان يدفعك لهذا ما تشعري      .. وأنقى
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 وتجدين من وقتك متـسعا لتربيتـه        ،وتريدين أن تمنحيه عطف الأمومة    

  .فليس لدي من مانع أبدا لذلك

  :يحة بحرقةلوتنهدت م

 لست أدري كيف أنام الليلة في فراشي وأنا لاأدري أين ينام وكيف             -

  !يقولون أنهم يعذبون المساجين! يعامل

ولت علبة سجائرها من جيبهـا وأشـعلت        ، وتنا كانت يداها ترتجفان  

  :لفافة

  .. انه رقيق مرهف الشعور-

   :وضغطت مها على ذراعها بعطف وقالت

ان حياتنـا   .. نحن زوجات مناضـلين   . .يحةل أعرفك شجاعة يا م    -

  ..وعلينا أن نحتمل أكثر من بنات جنسنا.. ليست مفروشة بالورود

.. بث أن جاء أحمد   وعادت مها الى المنزل مثقلة بهم غامض، ولم يل        

  :كان واجما شارد الفكر فابتدرته سائلة

  ؟إحسان هل علمت باعتقال -

وقامت تهيئ الطعام وعندما عادت اليـه       . .فهز رأسه دون أن يجيب    

الفارعـة وهـو يـدخن       وجدته واقفا عند النافذة يتأمل شجرة الزيزفون      

  :سيجارة وقال بهدوء

ه الرفاق ولكنني لم أقـرر      هذا ما ينصحني ب   ..  قد أترك البلد يامها    -

.. مـر  على كل حال يجب أن تكوني متهيئة في كل لحظة لهذا الأ            ..بعد

  مها مابك تدمعين؟.. تخاذل البعض .. سواهوا واعتقلإحسانعتقلوا إ

  ..ومسح أحمد عبرات زوجته التي كانت تسيل بصمت على وجنتيها

  .. لن يكون فراقنا طويلا ياحبيبتي-

  .! سأذهب معك-
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سأذهب من الطريق الجبلي سيرا على الأقدام       .. كنك ياحبيبتي  لايم -

وربما اختفيت في البلد ولم أغادرها حسب       .. حتى أقطع الحدود الى لبنان    

  ..ي أجد نفسي فيها في مأمنتوسأستدعيك الي في اللحظة ال. الظروف

  وأنا ماذا أفعل لو دعوني للتحقيق؟ -

  . أكثر من نصيرة أنكري أنك تقدمية، أنت على كل حال لست -

شرف كبير  .. انني أفخر بانتمائي للتقدم   . .لاأفعل ذلك .. كن غير مم  -

  .لي أن أخدم شعبي

  :وابتسم أحمد وقال

 انك تبدين يا مها كطفلة مدللة، وفجأة يلتمع وجهك وعيناك فاذا بك             -

ولكـن  .. كنت أعلم أن في أعماقك طاقة هائلة منذ تزوجتك        . امرأة أخرى 

  .. مشوشة، أما اليوم فأنت تعرفين ذاتكهذه الطاقة كانت

كم كانـت مـشوقة لـسماع    .. وأحست مها بقلبها يكاد ينفجر كبرياء     

  !.كلمات التقدير الرائعة كأرض عطشى طال ارتقابها للغيث

  :وأمسكت يديه ومرغتهما بوجهها البليل

   !يحة أن لا تبقى في البيت الليلةل نصحتني م-

بـدي  مام رجال المخـابرات ولا ت      ان استدعيت للتحقيق فاصمتي أ     -

أما أمام المحكمة فـدافعي     .. صلاحهمإان نفوسهم ملوثة ولا يمكن      . رأيا

  ..عن آرائك بكل قوة وجرأة حتى يتضح لأبناء الشعب فيم نحاكم

كان عزيز واقفا في الشرفة يراقب المارة وفجأة رأى سيارة جيـب            

حـلاق مـن    تقف عند مدخل الباب وينزل منها أربعة رجال وخـرج ال          

وهرع عزيز الى والديه يخبرهما بما .. صالونه وتجمهر المارة عند الباب

وأطل أحمد بـذعر    . ولم يلبثوا أن سمعوا طرقا عنيفا على الباب       .. شاهد

ان عنقه سـتدق    .. على الحديقة الخربة التي تتعالى منها شجرة الزيزفون       
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وأسقط فـي    هاوالشجرة أبعد من أن يستطيع القفز الي      .. لو قفز الى أسفل   

ة ولم يعد   لقد أخذ على غر   .. كحيوان سقط في شرك    يده وأن أنينا موجعا   

 ـ        . يدري ماذا يفعل   ز وفجأة التمع في ذهنه خاطر فحمل سلم السقيفة وركّ

.. فريز النافذة والطرف الآخر بين فرعي شـجرة الزيزفـون         إطرفه الى   

ذعر وشحب  ونظرت مها الى ذلك الجسر المنحدر والهوة تحته وتملكها ال         

خلـع جاكيتتـه    .. ولكن أحمد لم يتردد   .. وجهها وأخذ قلبها يطرق بعنف    

 وأسرع بنزول الجسر وطرقات الباب العنيفة تدقّ      " أسنديه لي "وقال لمها   

على السلم بحذر شديد ولم يلبث أن        كان ينتقل بيديه وقدميه   .. في مسمعه 

ي تـصبب   وتنفست مها الصعداء وبرد العرق الذ     .. بلغ شجرة الزيزفون  

ح أحمد بيده وأرسل لزوجته وابنه قبلتين علـى         ولو.  منها اذ لفحه الهواء   

  .أطراف أصابعه وانحدر على الشجرة

، وأغلقت النافذة وأسرعت الى     حبت مها السلم وأعادته الى مكانه     وس

المغسلة ووضعت شعرها تحت مجرى الماء ثم لفته بمنـشفة وهمـست            

  :لعزيز

  .ن تقول بأن والدك كان في البيتياك أإذهب الى الحمام وإ -

كان الجرس يرن رنينا متواصلا والباب يضرب بأعقاب المسدسات         

  :وفتحت مها الباب وصاحت بالرجال

   من أنتم؟ أجننتم؟ أليس للبيوت حرمة لديكم؟-

  :واندفع الرجال الى الداخل وهم يبعدون مها من طريقهم

  ؟باب لماذا لم تفتحي ال-

  .. كنت في الحمام-

   أين أحمد كامل؟-

  .. لم يأت بعد الى البيت-
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   ! بل جاء-

   لم يأت ماذا تريدون منه؟-

  ..نريد تفتيش المنزل..  مطلوب للتحقيق-

  . تفضلوا-

فا قـديما   فتح أحدهم مصد  . .وتوزع الرجال في كل مكان من البيت      

تضع مها فيه البياضات ونثل ما فيه، وفتح غيره البراد والـتهم قطعـة              

 ثم صعد الى سقيفة المطبخ وأخذ ينبش الثياب من          ،صنع بيتي حلوى من   

  .الحقائب ويقذفها فانتهرته مها

   أتبحث عن رجل أم عن حشيش؟-

  :وضحك الرجل وقال هامسا وهو ينزل السلم

  .أريد فقط أن أتظاهر بالعمل. . لاأبحث عن شيء-

  :وأردف وفتح البراد مرة أخرى والتهم قطعة ثانية من الحلوى

  .!لأفضل لزوجك أن يغادر البلاد من ا-

 يركض مـن    .نين دهشتين الى ما يفعله الرجال     كان عزيز ينظر بعي   

وسألها رجل عـن    .  وهو منفعل ينقل الى أمه أخبارهم      ،غرفة الى أخرى  

 ،مفاتيح خزانة غرفة النوم فذهبت معه وناولته اياها من فـوق الخزانـة            

رفها قطعتـي قمـاش      ثم جذب من على      ،ففتحها وألقى نظرة الى داخلها    

كانت مها قد اشترتهما حديثا لتخيطهما، وأودعهما داخل معطفه، ورأتـه           

يفتح علبة موزاييك تضع فيها حلى كانت لوالـدتها وأهـدتها لهـا يـوم               

  :زواجها، ويفرغها في جيبه، فاشتعل غيظ مها وصاحت به

   بيت يهود هذا المنزل حتى تنهبوه؟-

-مخربون خونة.. أعداء الوحدة..  من اليهود ألد..  
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-   م لسوريا دم شاب يتألق كالفرح ليحمي أعراضـكم          هذا المنزل قد

ف الرؤوس الكبيرة في هـذا      بيت يشر .. وأطفالكم؟ بيت شهيد هذا المنزل    

  ..البلد

 وانتزع من المكتبة  ألبـوم       ،ودخل أحدهم وهو يحمل مسدسا يشهره     

حمد كامـل    وقلب الصفحات فوقع بصره على المقدم حميد مع أ         ،الصور

يتضاحكان بانسجام وصداقة فاختلط عليه الأمر، وذكر أوامـر رئيـسه           

دة وقال في نفسهالمشد:  

 .  هذا العداء قد تنقلب مرة أخرى       ان الصداقة التي تتحول الى مثل      -

 والمخلص خائنـا، والخـائن      ،والملاحق وزيرا  الوزير قد يصبح سجينا،   

القوي ..  ومن على باطل   لسنا ندري في هذا البلد من على حق       .. مخلصا

  على حق ما دام في مركز قوته، ومتى كانت القوى ثابتة لا تأرجح فيها؟ 

  ..هتف بالرجال وهو يعيد الألبوم الى مكانه

  . هيا ليس موجودا في أي مكان-

  .واعترضه أحد الرجال وهو يفتح نافذة الردهة ويطل على الخربة

  .خربة سيدي انه خرج من هذه النافذة الى هذه ال-

وغصت مها بريقها واستدارت ترتب الخزانة حتـى لا يلمـح أحـد         

  :انفعالها، ولكن الرئيس أجاب وهو يطل من النافذة

 أمجنون أنت؟ هل تستطيع أن تقفزالى شجرة الزيزفون؟       ..  لايمكن -

  .ان كنت تشتهي أن يدق عنقك جرب لنر

ه لاق وشـاهدت  كنت عند الح  .. سيدي انني واثق أنه كان في البيت      -

  أين اختفى؟. .يدخل فاتصلت بكم

  ..ه لك وكان غيره أو أنه شب، يخرج ربما لم تره وهو-

  .. ربما-
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هد شرطيا يدير ظهـره     ا فش ،حاول أحمد اجتياز الخربة الى الشارع     

فعاد واختبأ مستلقيا خلف حائط متهدم يخفيه عن الأعين لو نظرت اليـه             

ق النظرات ينظـر مـن      وبقي في مكمنه واجف القلب قل     . من نافذة البيت  

وسـمع نافـذة    . حين الى آخر من فرجة صغيرة في الحائط الى الطريق         

الردهة تفتح ثم تغلق، وتبع ذلك دوي صفارة فأرهف السمع وقد زاد بـه              

ولكن لم يكن هناك سوى خفق الأحذية في ذهابهـا وايابهـاعلى            .. القلق

  ..الرصيف خلف الحائط

لأت عينيه وأحس بالرعـشة     وهبت ريح جليدية فتطايرت الأتربة وم     

ونظر . تهز أوصاله، فلم يكن القميص الذي يرتديه ليرد عنه طائلة البرد          

شي أن تفضحه عين وخ.. لابد أن هيئته مشعثة. اليه مهترئ الأكمام متربا

، وود لو بقي حتى المغيب ولكنه كان قلقا وهو يـصغي            النهار المتفرسة 

سمع أحد المـارة يقـول      الى هدير سيارات الجيب ودوي الصفارات، و      

  :لآخر

  .. ان الشرطة تطوق الحي وتفتش المارة والسيارات والبيوت-

ولم يكن لدى أحمد من مخرج سوى الشارع الرئيسي وسوى شارع            

من جهة أخرى يفصله عنه مـصبغة       و ،فرعي يؤدي الى بساتين الغوطة    

ونهض أحمد وأطل من فوق الجدار فرأى احداهن        .  تشتغل فيها عاملات  

شر ثوبا صوفيا وقد رفعت أكوام ثوبها وتلونت يـداها بحمـرة قانيـة              تن

والهواء يطاير ميدعتها وذوائب ضفيرتيها تحت المنديل الملون الذي تلف          

وقفز الى الباحة   . ودوت صفارة قريبة فلم يدر أحمد ما يفعل       . به شعرها 

وتبعهن أهـل الحـي     " حرامي، حرامي "عت المرأة وأخذت بالصياح     فرو

 ودوي الصفارات يهـدر فـي أذنيـه حتـى           ،يركض في الشارع  وأحمد  

ودوت رصاصة قريبة منه وأحس بألم لاسع في جنبـه           .انقطعت أنفاسه 
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أتراه أصيب أم أنها وخزة عارضة بسبب الركض؟ وشاهد سيارة عنـد             

  :المنعطف وسائقها عند بابها يدخن سيجارة فهتف به

  ..كانابتعد بي الى أي م. انني ملاحق..  االله يجيرك-

  :وفتح له السائق الباب وقال

  !  أدخل.. فهمت-

  :وصاح السائق بالناس

  ..، ليس لصا انني أعرفه-

وتنفس أحمد الصعداء عندما أخذت السيارة تتحرك به، ولكن فرحـه           

  :وانعطفت السيارة فقال أحمد للسائق. لم يدم اذ شاهد سيارة جيب تتبعه

  . قف بي هنا أعرف أناسا في هذا الحي-

ل أحمد احدى البنايات الى الطابق الثـاني ورن جـرس أحـد             ودخ

ولكن الصديق المرتجى لم يفتح له       ..الأبواب وهو يكاتم قلقه واضطرابه    

 فخرجت له امرأة كهلـة بدينـة تلـف          ،فرن جرس البيت المقابل   . الباب

  :شعرها بمنديل أبيض وسألته ما به فقال

  . أريد أن أستأجر غرفة-

  . اليه بريبة وقالت وهي تحاول أن تغلق البابفأمعنت المرأة النظر 

  ..  ليس لدينا غرفة شاغرة-

  :فهتف بقلق

  ألا تؤووني في بيتكم الليلة؟..  انهم يلاحقونني-

  :وانفرجت أسارير المرأة وقالت

  .! تفضل ، تفضل يا بني-
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بيجامة جعكـة فوقهـا      وأدخلته الصالة ونادت زوجها فخرج يرتدي     

، ت أنفاسه ولكن وجهه لم يزل شـاحبا        قد هدأ  وكان أحمد .. معطف قديم 

  :واطمأن لملامح الرجل الطيبة الذي سلم عليه وقال

  ، وما خطبك؟ من أنت يابني-

أحمـد كامـل، أسـتاذ      ..  أنا جاركم أسكن في الـشارع الآخـر        -

  .رياضيات

انني أسمع عن والدك، رجل مناضل طيب وأسمع        ..  شرفتنا يابني  -

  .وهاب كامل هو أخوكأظن أن المقدم عبد ال. عنك

   نعم -

كان يأتي لزيارتنا قبل أن .  انه من دورة ابني في الجيش وزميل له-

  .  ربما سمعت اسمه من أخيك، انه الرئيس فؤاد راجي..بنيإيعتقل 

أليس ..  انه من خيرة ضباطنا، أسمع عنه ولكنني لاأعرفه شخصيا         -

  س؟هو الضابط الذي اعتقل منذ شهر لأنه مزق صورة الرئي

لقد صدر الأمر بتسريح مائتي ضابط فلـسطيني مـن          ..  هو نفسه  -

  .بني منهمإالجيش السوري كان 

وجاءت المرأة بسطل فيه حطب ثم عادت بخرقة مغموسـة بالغـاز            

وأخرج أحمد ..  وأشعلت المدفأة ولم يلبث أن توهج فيها النار،وعلبة ثقاب

ورى له أحمـد     وأ من جيبه علبة سجائره وقدم منها للشيخ فتناول واحدة        

، وكانت يده ترتجف قليلا ولكن لم يلبث أن أحـس           الزناد من قداحة معه   

بالدفء يسري في عروقه وخف اضطرابه ولم يعد يشعر بعد أنـه فـي              

  ..حرج كبير

كان الهواء يصفق بين الأباجورات الخشبية ويصفر في بوري المدفأة          

 التوتر النفـسي    ولكنه كان متعبا من    ،وخيل لأحمد أنه يسمع دوي صفارة     
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    وصاله ولم تلبث أن دخلت المـرأة       أى في   الذي عاناه ويحس بدبيب الحم

  :باضطراب تحمل أكواب الشاي وقالت

شاهدتهم من نافذة المطبخ يستوقفون المارة       .  الشرطة تطوق الحي   -

  ..والسيارات  ويدققون الهويات

  :قال الشيخ

   هل رآك أحد تدخل هنا؟ -

  . لاأعتقد-

اننا نستأنس بك ولـيس     .. يابني حتى يدبر االله لك مخرجا     بق هنا   إ -

  .  ، وتصرف وكأنك في بيتكفخذ راحتك.. أنفسنا خشى منه على هناك مان

  :وقالت أم فؤاد 

اننا نشعله على الغاز    .  ان أردت أن تغتسل ففي الحمام ماء ساخن        -

  ..وسأحضر لك بعض ثياب فؤاد فتبدل ثيابك

  ون لكم بزيارته؟ ماهي أخبار فؤاد؟ هل يسمح-

  . سل أم فؤاد-

.. ذهبت الى السجن ولكنهم لم يتركوني أراه      ..  لم يسمحوا بالزيارة   -

بنك ألـيس  إأتريدين أن تري "وألححت عليهم فقال لي ضابط المخابرات         

، وغاب لحظة ثـم     ولم أدر ما يعني   .. دية منه تؤنسك  كذلك؟ سأعطيك ه  

  :قالعاد وهو يقذفني بثياب مدماة وساعة محطمة و

رك مصير  وهذه ساعته لتذكّ  .. ، استنشقيها حين يفقد الحياة    هذه ثيابه -

  . من يمزق صورة الرئيس

 فوضع يده يتحسس موضع الـوخز واذا        ،وعاود أحمد الألم في جنبه    

بيده مدماة ، ووقف فازداد الألم واذا به يرى بقعة كبيرة من الـدم علـى                

  :رأة وهتفتالغطاء حيث كان يجلس على الديوان، وذعرت الم
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   هل أصابوك؟-

.  وأحس أحمد بشيء كالماء الساخن يسيل متدفقا على سـاقه اليمنـى   

  :واستبد به القلق.. على الاستلقاءواقترب الشيخ منه يسنده ويساعده 

   أتعرف طبيبا موثوقا يمكننا الاستعانة به؟-

  ليأت سرا ولا يخبر أحدا لاأختي        .. صهري الدكتور عادل شوقي    -

  . ولا زوجتي

وكتب أحمد للشيخ عنوانه في البيت والعيادة وغبشت الدنيا في عينيه           

  ..واختلطت الأصوات في أذنيه

، ولم تستطع أن تبعد عـن خيالهـا         جوانحها أما مها فان القلق أسهر    

حمد في ضـيق    أان الخواطر تراودها ان      .الأفكار التعسة وتخلد للراحة   

طبق عليهـا الوحـشة     وي،  فتبكي في صمت حتى تروي وسادتها بدمعها      

 ،والكآبة والظلام كأنما تهيم في صحراء لا نهاية لها فـي ليلـة قريـرة              

وفجأة سمعت صوت عزيز    .  وأشعلت النور ولكن قلبها لم يفارقه الظلام      

  .يناديها

  !هل آتي وانام قربك؟ انني خائف..  ماما-

   :واستنار قلبها

   . تعال يا حبيبي-

  :وضمته الى صدرها وقبلته

  .ا لم تنم ياحبيبي لماذ-

  أين هو الآن؟..  خائف على بابا-

  !.أسلمه الله.  ى لي أن أعرف أنّ-

 انه يغلب كـل     ..ليس في الدنيا رجل أقوى من بابا      ..  انني أعرف  -

  .رجال الشرطة ويعود الينا
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  :ومرت مها بيدها على شعر عزيز وقالت موافقة

 ..! حتما يعود الينا- 


